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39676 ‐ حم الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم ف التشهد

السؤال

يسلم الإمام بسرعة شديدة خلال صلاة التراويح ، والوقت لا يفين إلا لإنهاء التشهد الأول ، لنه يسلم قبل أن أقول التشهد

الثان ( الصلاة الإبراهيمية ) .

فهل يجوز أن أنه صلات ف هذه النقطة ؟ أم أن التشهد الإبراهيم إلزام ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختلف العلماء ف حم الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم ف التشهد ف الصلاة ، عل أقوال ، فمنهم من قال بأنها ركن

لا تصح الصلاة إلا بها ، ومنهم من قال بوجوبها ، والقول الثالث : أنها سنة مستحبة ، وليست بواجبة .

وقد رجح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه اله القول الثالث ، فقال ف شرح "زاد المستقنع" :

قوله : " والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم فيه " أي : ف التشهدِ الأخير ، وهذا هو الركن الثان عشر من أركان الصلاة

.

ودليل ذلك : أنَّ الصحابة سألوا النب صل اله عليه وسلم : يا رسول اله ؛ علّمنَا كيف نُسلّم عليك ، فيف نُصلّ عليك ؟ قال

: قولوا : ( اللَّهم صل عل محمدٍ ، وعل آل محمدٍ ) ، والأمر يقتض الوجوب ، والأصل ف الوجوب أنَّه فَرض إذا تُرِكَ بطلت

العبادة ، هذا قرر الفقهاء رحمهم اله دليل هذه المسألة .

ولن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أنَّ الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم ركن ، لأنَّ الصحابة إنَّما طلبوا معرفة

اليفية ؛ كيف نُصلّ ؟ فأرشدهم النب صل اله عليه وسلم إليها ، ولهذا نقول : إن الأمر ف قوله : ( قولوا ) ليس للوجوب ،

ولن للارشاد والتعليم ، فإنْ ۇجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلاة عل النب صل اله عليه وسلم ف الصلاة فعليه الاعتماد ، وإنْ

لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل عل الوجوب ، فضلا عن أن يدل عل أنها ركن ؛ ولهذا اُختلف العلماء ف هذه المسألة عل أقوال :

القول الأول : أنها ركن ، وهو المشهور من المذهب ، فلا تصح الصلاة بدونها .
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القول الثان : أنها واجب ، وليست بركن ، فتُجبر بسجود السهو عند النسيان .

قالوا : لأن قوله : ( قولوا : اللَّهم صل عل محمدِ ) محتمل للايجاب وللارشاد ، ولا يمن أن نجعله ركناً لا تصح الصلاة إلا به

مع هذا الاحتمال .

القول الثالث : أنَّ الصلاةَ عل النب صل اله عليه وسلم سنَّة ، وليست بواجب ولا ركن ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وأن

الانسان لو تعمد تَركها فصلاتُه صحيحة ؛ لأن الأدلَّة الت اُستدل بها الموجبون ، أو الذين جعلوها ركناً ليست ظاهرة عل ما

ذهبوا إليه ، والأصل براءة الذِّمة .

وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم ين سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم اله ، فإنه لا يمن أن نبطل العبادة

ونفسدها بدليل يحتمل أن يون المراد به الايجاب ، أو الارشاد . " الشرح الممتع " ( 3 / 310 – 312 ) .

وعل هذا القول فتصح الصلاة بدونها .

ثانياً :

ينبغ نصح هذا الإمام وغيره من الأئمة الذين يسرعون ف صلاة التراويح سرعة مفرطة ، فيمنعون من وراءهم من إتمام

صلاتهم .

وقد نص العلماء عل أنه ينبغ للإمام أن يتأنَّ ف الصلاة حت يتمن المأمومون من الإتيان بالواجبات وبعض السنن ، وأنه

يره له الإسراع بحيث يمنع المأمومين من ذلك .

قال النووي :

لخلا ي ثيلاة بِحيفِ الصبِتَخْف امملار لمالا وهفيها الأمر للإمام بالتخفيف‐ و الأحاديث الت ر –يعناب ظَاهادِيث الْبحا َنعم

بِسنَّتها ومقَاصدها .

وجاء ف الموسوعة الفقهية (14/243) :

. لمكالا فتَوسلا يو قَلالا َلع رقْتَصلا يو , نَنالساتِ , واجِببِالْو تاالِ , فَيمْال َندا َلع رقْتَصنْ ييفِ ابِالتَّخْف ادرالْمو

وقال ابن عبد البر :

انُ فَلا . . . ثم قَالالنُّقْصو ذْفا الْحماالِ , ومْال قَلا وا هنَّمكَ انَّ ذَللا اا هلَيا اءلَمنْدَ الْعع نْدُوبم هلَيع عمجم امما لل يفالتَّخْف

. امتْمالا نطْنَا ما شَرم َلا عمقَو ما نم ليفِ لابِ التَّخْفبحتسا ف لْمالْع لها نيلافًا بخ لَمعلا ا :
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: (1/323) المغن وقال ابن قدامة ف

نم نتَمنْ ياو , هلَيع َتقَدْ ا انُهسل ثْقُلي نمم خَلْفَه ننَّ مى ارا يدَ بِقَدْرِ مالتَّشَهو بِيحالتَّسةَ واءرالْق لّترنْ يا امملال بتَحسيو

. هازجاو رِهك , هلَيا عبِقَدْرِ م َتاو نْ خَالَففَا . هلَيع َتقَدْ ا يلالثَّقو يرغالصو بِيرْنَّ الى ارا يم قَدْر , ودِهجسو هوعكر

وف الموسوعة الفقهية (6/213) :

ويره لَه الاسراعُ , بِحيث يمنَع الْماموم من فعل ما يسن لَه , كتَثْليثِ التَّسبِيح ف الركوع والسجودِ , واتْمام ما يسن ف التَّشَهدِ

اخيرِ .

وقال الشيخ ابن عثيمين ف رسالة ف أحام الصيام والزكاة والتراويح :

الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا ى إلوأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع ، فإن أد "

للصلاة .

وكثير من الأئمة : لا يتأنَّ ف صلاة التراويح وهذا خطأ منهم ، فإن الإمام لا يصل لنفسه فقط ، وإنما يصل لنفسه ولغيره ،

. ره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب " انتهيجب عليه فعل الأصلح ، وقد ذكر أهل العلم أنه ي فهو كالول

واله أعلم .


